0 
ف شغرال شيه الجزيرة الغربييت 
3 د. جال محمود حجر 


© قصر الأزرق وحدود نجد الجديدة ©» 
نشرت «التابمزه البريطانية: في 7١‏ يناير 1475 م أن ستة آلااف من قوات الملك 
يي عبد العزيزين سعود احتلت قصر الأزرقوقريات الملح في وادي السرحان. وتعتبر 
هذه المناطق اضافة جديدة لما سبق «للوهابيين» ضمه من واحات الجوف. وني اليوم التالي 
نشرت «التابمزه تصربحاً رسمياً يكذب ما أشيع حول أهداف الملك عبد العزيز من 
وراء ذلك. وأضافت «النايمز» تعليقا تاريخيا عن تطور تبعية اقلبم الجوف ووادي السرحان منذ 
بداية العشرينات 


وا كانت الصحافة معنية بالدرجة الأولى بالحوادث الأنية: فإن دور المؤرخ بأني الأآن- في 
ظل المادة الوثائقية المناحة ‏ ليكشف النقاب عن حقيقة مشكلات الحدود السياسية الحديثة في 
ذلك القطاع الشمالي من جزيرة العرب: أو القطاع الجنوني من الصحراء الشامية. فقد اطلعنا 
على مئات الوثائق في الأرشيف البريطاني: والعديد من التقارير التي أعدها الرحالة الذين زاروا 
هذه المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: حتى قبيل الأحداث التي 
تناولتها الحريدة. 

ولكي يتيسر لنا فهم الخلفية التاريخية للأحداث التي جرت على جانبي الحدود السعودية ‏ 
الأردنية في منطقة وادي السرحان: يجب أن نعود إلى الوراء قليلاً: لنتأكد من أن ما نشأ من 


الدلة( 


خلاف حوفا ليس مرده إلى سكان تلك المنطقة: أو إلى الحكومات التي تتتمي إليباء بقدر ما 
هو مردود أصلاً إلى طبيعة التدخل الأوروني السافرفي عملية رسم الحدود السياسية لأول مرة في 
تاريخ شال الجزيرة العربية. 

فقد انجهت كل من فرنا وانجلتراء فور تحملها مستولية الانتداب في منطقة الشرق 
الأوسط ؛ نحو خلق تمط جديد من الحدود؛ لم يكن معروفا في هذه المنطقة من قبل: وهو الفط 
الذي يعتمد في الفصل بين كيان سياسي وآخرء على «خط الحدوده وليس على «منطقة 
الحدود»؛ بالرغم من أن الفط الأخير هو أقرب من غيره إلى طبيعة المجتمعات الصحراوية؛ التي 
تعتمد في حياتها الاقتصادية على التتقل والترحال وراء الماء والعشذب. 


الواقع أن الحدود السياسية التي فرضتها بريطانيا تفوق في أثارها السلبية على سكان المناطق 
الصحراوية في شمال الجزيرة العربية تلك التي رسمها الفرنسيون في سورياء فقد كانت انجلترا 
تضع نصب عينيها ضرورة نشكيل بمر بري متصل بين رأس الخليج العرني والبحر الأحمر فالبحر 
المتوسط . كان ذلك الامتداد من اليابس ضرورة استرا 


من الكيان العثاني الكبيره ولم تكن لأي منها حدود مؤكدة. 
وحينا وضعت بريطانيا فيصل بن الحسين ملكاً على العراق: وأخاه عبدالله أميراً على شرق 


الأردن» لم يكن لديها تصور دقيق لحدود كل من العراق وشرق الأردن: ولكنها كانت تدرك 
جيداً أن ما تفعله تجاه أبناء الشريف حسين يعتبر وفاء لجائب من تعهداتها له قبيل الحرب 
العالمية الأولى: وإذاكان هذا الترتيب سيوفر عملية تأمين الممر البربي من الخليج العرني إلى البحر 
الأحمرء فإن انشاء وطن قومي لليبود في فلسطين سيجعل هذا الممر أكثر فعالية. 

وفي سعيبا لتحقيق هذا الهدف لم تكلف بريطانيا نفسها عناء البحث عن أية أسس تاريخية 
لعملية رمم الحدود في هذه المنطقة: ولكنبا اندقعت ‏ دون اعتبار للجوانب الجغرافية أو 
الاجتّاعية أو الانثروبولوجية ‏ ممسكة بالقلم والمسطرة لترسم الحدود بين مناطق الانتداب من 
نا الناحية الأخرى. مما أدى إلى فصل فجاني بين 


ثم القبائل النجدية والحجازية من ناحية ثالئة؛ وأحدث ذلك صدمة لسكان تلك المناطق فقد 


وجدت امجتمعات 


المستقلة من البدو نفسها فجأة مطالبة بالتبعية لهذا الكيان السيابي أو 
ذاك: وهو ما لم تألفه من قبل. 

كان من الضروري أن تواجه انجلترا المشاكل الناجمة عن هذا الفط من التقسبم: فسعت 
نحوتغيير مفهوم الحدود في أذهان البدو من مفهوم «منطقة الحدود» إلى مفهوم وخط الحدودةء 
إلى القبيلة أو إلى 3١‏ إل مفهوع الاثتماء 
للدولة ذات الطابع القومي. ولكن هذا كان أمراً مستحيلاً بالنسبة مجتمعات عاشت آلاف 
السنين دون تقييد لحريتها في الحركة عبر الصحراء الواسعة. 


وكذلك تغبير مفهوم الانتماء من مفهوم الا: 


إن إغفال العوامل الاجتاعية والانغزوبولوجية في رسم الحدود يزكدء بما لا يدع ممالا 
للشكء أن عملية رسم الحدود هذه لم تكن هدقاً في حد ذاتهاء كا أنها لم تكن سعياً وراء 
الأوضاع السياسية في المنطقة» وإما كانت أداة سياسية لخدمة المصالح الامريالية. وك 
ذلك أن البريطانيينكانوا يعتقدون أن الحدود المرسومة في الصحاري المفتوحة هي أفضل أنواع 
الحدود: ولكن ١‏ بتت عدم صحة هذا الاعتقادء لأن الصحراء لوب كعد 
من السكان البدو الدائمي الحركة: كيا أن سكانمها يحتاجون إلى استمرار قيام العلاقات 
الاقتصادية والاجتاعية بينهم وبين سكان الحضر المقيمين على أطراف الصحراء. 


لرعى في مناطق لقع تحت إذرا افهم : ولعيت. على زلا ةل اسلبان .ل تالح 
أبنائباء حتى قيل إن الكلاب وحدها هي التي نمت بسرعة على ما نفق من القطعان نتيجة 
الجوع والعطش. 


بعد هذه المقدمة السريعة حول فلسقة وأسلوب الادارة البريطانية في م الحدود في شمال 


الجزيرة العربية» نعود إلى منطقة الحدود الأردنية_السعودية: وخصوصاً في وادي الجوف 
ووادي السرحان لنقف على طبيعة الحوار السياسي الذي دار حوفاء وكذلك على الصدام 


الدلة!/5؟ 


المسلح بين الأطراف المتنازعة ب 
البائية التي تم التوصل إلا 

يعتبر وادي البسرحان ملتقى الطرق في الصحراء العريية الثوالية: فتوجد. به واحات كبيرة 
أشهرها ا جوف وسكاكاء حرث يتمركز معظم اللسكانء كبا أن الوادي يعتبر بحق بوابة الجزيرة 
العربية نحو النشام. وني شيال الوادي توجد قريات الملح أو الكاف: وني أقصى شاله: بقع قصر 
الأزرق. 

ومن القبائل الكبري التي ترعى ونستتي بلمنطقة قبائل الرولة وعتزة وبي صخرء ويعندر 
وادي البيرحان اقليماً مزاسكاً في قلب الصحراء: هذا بعت جميع الأطراف المعنية إلى اوخياله 
بكامله ضين إطار جدودها السياسية. 

وقبل أن تعرض المشكلات الثي دارت جوله نوف تحاول أن تتتبع تطورم التاريمي 
والبرامبي + فقدد أصبح هذءا الاقليمء لبعض الفترات» في أندي آل الرشيد: الذينكانوا يمكونٍ 
في حائل: حتى عام 18:4 م حينا استولى عليه منيم نورى الشعلان (زعيم قيلة الرولة) مستفلاً 
ضعف آل الرشيد نتيجة انشغاهم بمواجهة آل سعود: الذين كانوا يسعون منذ. بداية القرن نحو 
استرجاع أملاكهم القديمة التي فقيدوها لحساب آل الرشيد. 


م والآثار البيلبية التي انعكبيت على البدو فيباء ثم التيسوية 


وني عام 1418 م أبدى نورى الشعلان ولاءه للأمير فيصل بن الحسين» ولكن الظروف 
التي واجهها فيصل في عام +188 م وانتهت بخروجه من دمشق + انمكيست على نور 
الشعلان. الذي ل بعد بلقى تأبيدا بد آل الرشيدء الذين نججوا في نفيس العام في ابترداد 
الاقليم + ولكن سقوط إمارتهم بالكامل في أيدي عبد العزيز آل سعود في العام التاللي مياشرة: 
هيأ الفرصة لنورى الشعلان كي يُحكم سيطرته عل امود وباختصار فإن الاقليم كان يتبادله 
كل من آل الرشيد ونوري الشعلان خلال الحقيتين الأولى والثانية من هذا القرن. 

في هذه الظروف كان الانجليز والفرئيسيون يعملون لشيت وجودهم في هذه المنطقة بام 
الانتداب. ولماكان نورى الشعلان وقبائل الرولة لا ملع أن تعيش دون الاعتاد على «مشق + 
فقد آثر الشعلان أن يوطد علاقاتم بالفرنسيين اعتباراً من عام 1479 مغ فنجدم يلنقي بالحا كم 


اتادلا 


العسكري الفرتسي في دمشق ويقبل منه عرضاً بالمساعدة الالية ولكن تلك العلاقات الطيبة لم 
تدم طويلاً: : بسب نزاعات قبلية أدت إلى تدمير حطة جوية فرنسية في «القريتين» الواقعة بين 
دمشق وبالميراء أصبح مركز الشعلان حرجاً مع بداية عام 18317 مء ولم يكن ذلك بسبب توتر 
علاقاته مع القرشسيين فحسب + بل لأنه وجد نفسه حاطأ بزعيم الإمارات (قهد الخزال) من جهة 
الشرق: وبعبد العزيز آل سعود في جبل شمر من جهة الجنوب 27 . 


ن يتجه نحو الغرب طالباً المساعدة من الأمير عبدالله الذي 
نجح في فبراير 1419 م في أن يؤسى لنفسه إمارة في شرق الأردن بمساعدة الانجليز: ولم يكن 
في امكان الأمير عبدالته ‏ بالطبع ‏ أن يقدم شينا للشعلانء وبالتاني فلم يكن هناك مفر من أن 
نآ لسلامة الممر البري. ومن ناحية 2 فإن من مصلحة 
يدوم عدم الوفاق بين الشعلان والفرنسيينء وعلييم - إذن - ألا بتركوه يلجأ مرة 
ع ومن لو عه الوك اسكسة 
العزيز آل سعود ونورى الشعلان غياناً خع تسرب التقوذ «السعودي» لوادي السرحائد 


للأسباب السابقة جتمعه رأى البريطاتيون ضرورة ايفاد بعثة إلى النطقة لتقصى الحقائق . 
وف ويع عام 147 م زاز سان جون فيلبى (للقي البويطاتي قي شرق الأردن وقثذ) ومعه أحد 
أفواد أسرة الشعلان (غالب باشا الشعلان) وصحبيما الميجور هولت (مهندس السكك الخديدية 
بالعراق) زاز هؤلاء تورى الشعلان» وأقنعوه بأن يضم أواضي قيلة الرولة: بما في ذلك الجوف 
وسكاكا: إلى إمارة شرق الأردن: وفي مقابل ذلك يتولى شرق الأردن حباية الشعلات من أي 
عدوان9؟ . 


من الواضح أن بريطانيا هي التي كانت تحرك الأحداث في وادي السرحان. نظرا لأثمية 
موقع الوادي مشروعات الطرق البرية المقترحة في ثيال ازيرة العبية- ويظهر ذلك في مشاركة 
الليجور هولت في البعثة التي قعيت لكسب تورى الشعلات إلى جاتب شرق الأردن. وخصوصا 
أن هولت سبق له أن زا المنطقة وأعد حواسة ميداتية عن أتميتبا مشروعات السكلك الخديدية 
والطرق البربةة وخطوط أتائيب. البتّول 27 . 


لم يكن الفرنسيون سعداء هذا النشاط البربطاني الرامي لضم وادي السرحان بكامله إلى 
الأردن: لأنهم كانوا يطمعون في ضمه إلى الأراضي الواقعة تحت انتدابهم في سوريا؟ . 


فه| بوابة قلب |" 
أو الانجليز سيضر بقبائل نجد ضرراً بالغأء 

التعامل مع المناطق الحضرية في سورياء وتعادل أهمية هذا الوادي أهمية وادي 
الذي يربط بين العراق وتجدء ولذلك فلا بد - في نظ عيد التزيزت- من تأمين سلامة 
ابتين ضمانا لتأمين قلب الجزيرة العربية اقتصادياً وسياسياً. يمن هنا اصطدمت مصالح 
بريطانيا في ثمال الجزيرة بمصالح عبد '١‏ الأولى أن نقطع شمال الجزيرة من 
الغرب إلى الشرق: يريد الثاني أن يقطع نفس المنطقة من الجنوب إلى الشمال. 

بنى عبد العزيز مطالبه في وادي السرحان على أسس تار: 
أنه الوريث الوحيد لما كان يحكه آل الرشيد في كل المقاطعات التي كانت تتبعهم: بما في ذلك 
وادي السرحان. ومع أن بريطانياكانت تدرك وجاهة مطلب عبد العزيز: إلا أنها كانت نرى 
ضرورة صده بعيداً عن شرق الأردن. 


وجرياً على هذه السياسة كان على فيلبى أن يدعم مركز عبدالله ني شرق الأردن: وأن يعيد 
تنظ قواته انتمكن من صد أي هجوم يأتي من جنوب الوادي: وكان يؤيده لورانس الذي 
كان يرى أن الوادى يحب أن يكون بكامله لعبدالله. 

ولكن الإخوان باغتوا الانجليز واحتلوا سكاكا والجوف. وشنوا هجمات على خيبر وتيماء 
والكاف مع قدوم صيف 1917 م فتحرك عبدالله في الاتجاه المضاد واحتل أجزاء من شمال 
الوادي: ولكنه لم يوفق في منع بعض القبائل من أن تغير.ولاءها إلى آل سعود بدلاً من 
الفاشمين: كب لم بمنع قبائل عتبية من أن تعبر الوادي شالاً حنى قصر الأزرق في أقصى شمال 
الوادي : ومن هناك تمكن الاخوان من الإغارة على عدد من القرى التابعة لبنى صخر والواقعة 
إلى الغرب من سكة حديد الحجاز: حتى أصبحوا على مقربة من عبان وجح عبد العريزفي | 


عام 


تأمبن موقفه بعقد تحالفات مع القبائل التي دانت له في غرب الصحراء الشامية: وأنبت هذه 
علاقاتها بنورى الشعلان في خريف نفس العام . 
لم يكن الأمير عبدالقه متحمساً لضم الوادي كله لامارته بنفس القدر الذي كانت بريطانيا 
حريصة على أن تحقق له ذلك. فني أكتوبر 1477 م كان عبدالله في لندن: ودارت بينه وبين 
السير جلبرت كلابتون مناقشات حول هذا الموضوع: + 
الأمير عبدالته مستعد لأن يتخلى عن الجوف بشرط 
6 


منها كلايتون بنتيجة مؤداها «أن 
يُمنح تأكيدات بأن تبقى مقاطعات 


الكاف والأزرق وبركة ضمن حدود إمارته» 


هال البريطانيون السرعة الفا 


يتتشر بها نفوذ عبد العزيز آل سعود في الجزيرة العربية ؛ 
وخصوصاً أنهم كانوا حريصين على تضمين وادي السرحان في حدود شرق الأردن؛ وكان 
فيلبى على وجه الخصوص يرى أ صغيرة ويجب أن يلحق بها أكبر مساحة 
تستطيع حكومته اضافتبا لحاء فإن لم تستطع فعليبا أن تضمه إلى الحجاز أو إلى فلسطين (كان 
الحجاز وقتئذ لا يزال تحت حكم الفاشميين) 9" . 


ق الأردن 


لم تكن تقوية إمارة شرق الأردن لتقف بذاتها كياناً سياسياً مستقلاً أمراً سهلاً كا لم تكن 
فكرة ضمها إلى أي من الحجاز أو فلسطين مقبولة لدى جميع الأطراف: ولكن استمرار 
الجوف في أيدي القوات السعودية كان في نظر الاتجليز «خطر داهم». وني لندن اقترح مندوب 
شرق الأردن إخلاء الجوف من جانب السعوديين على أن يوضع تحت اشراف نورى الشعلان؛ 
ليصبح منطقة عازلة: ولكن كلايتون كان يرى أن الجوف في أيدي الأردن يعد اضعافاً للإمارة 
لا تقوية لهاء نظراً لما يحتاجه الاقليم من امكانيات دفاعية لا تقدر شرق الأردن على النصدي 
ال , 


لم تكن المشكلة ني الواقع ‏ هي مشكلة الإدارة البريطانية المسئولة عن نظام الانتداب 
فحسب: بل كانت قضية عامة شغلت بال لندن لوقت طويل: واحتاج علاجها إلى إعادة 
ترتيب سياستها في الشرق الأوسط : وبلغة أخرى فإن علاج ما يبدو أنه اقليمية محدودة لا بمكن 
تحقيقه بعيداً عن تسوية شاملة لمشكلات الحدود الأخرى التي كانت قائمة في ذلك الوقت. 


لماز 


فني نوقبر 1478 م وضعت الحكومة البريطانية الخطوط العريضة التالية أمامها: 
افوأ يتمتع شرق الأردن بنافذة بحرية على خليج العقبة» 
؟-يجب ألا تصل حدود نجد إلى سكة حديد الحجازة 
"- يجب أن يسترد. الحجاز خرمة وتربة. 
نذ يمكن أن يستبعد وادي السرحان من إمارة شرق الأردن. 

في 8 نوفبر رأت لندن أن التسوية النائية يمكن أن تتم على الصورة التالية: 

ويجب أن يتخلى عبدالله عن الكاف مقابل العقبة» وأن يتخلى إن سعود عن الخرمة وتربة 
مقابل الكاف»: وأن يتخلى الحسين عن ادعاءاته في مناطق تقع شمال المدورة مقابل خرمة 


وترية»9؟ , 


بدت هذه السياسة للبريطانيين وكأنها سوف ترضي جميع الأطراف: ولكن هذا الانطباع 
كان مزيفاء فقد استمرت حالة التوتر خلال عام 19158 م: معاهدة ا محمرة وبروتوكول 
العقير فشلها في علاج قضايا مماثلة: فقد كانت مثل هذه التسويات تمطا جديدا غير مألوف 
للبدو: وبالتالمي فهم غير معنيين بهاء لأن المعاهدات تعنى الحكام والساسة دون غيرهمء وهذا 
فلا تعجب أن نرى الإإخوان بواصلون هجاتهم شمالاً وغرباً: سعياً وراء تثبيت مركزهم في هذه 
المناطق عن طريق جمع الزكاة من القبائل. 
ني هذه الظروف :“مت بريطانيا إلى عقد مؤتمر الكويت ليعالج مشاكل الحدود بين نجد 
وكل من العراق وشرف الاردن والحجاز» ولم يمض المؤتمر الذي عقد في آخر عام 1858 .م 
وبداية عام 1414 م بغير مشاكل؛ منها على سبيل المثال اصرار الحاشميين على إرجاع جبل 
شمر إلى آل الرشيد: وهو مطلب مستحيل: وفشل المؤتمر ني حل قضايا الحدود: وبقيت مسألة 
وادي السرحان معلقة: وحذر فيلبى من مأساة ستلحق بالسيامة البريطانية إن هي نركت 
الأمور على ما هي عليه900© . 


وتحرك عبد العزيز آل سعود بسرعة بعد مؤتمر الكويت: وفتح الحجاز وأنبى حكم 


ادل 


الهاشميين هناك: ووقفت انجلترا مكتوفة الأ أبدي: تراجع سياستها مراجعة شاملة. ومع أنها 
أعلنت الحياد فيا يتعلق يحرب الحجاز: إلا أنها و قفت لي الاستعداد لصد أي هجوم من 
جانب الإخوان على. وادي السرحان: وكلفت سلاح الج الملكي البريطاني بالتصدي هذه 
المهمة. 


زاد من تعقيد الأمور أمام بريطائيا اتخاذ الشريف حسين من العقبة منفى اختباريًء فقد 
كان الإخوان يرونه وراء بعض مشكلات الحدود المتعلقة بيم ويرون أن إقامته على أطراف 
حدودهم يعنى ‏ في تقديرهم ‏ استمراره في القيام بأعال عدوانية ضدهم: وساور القلق 
بريطانيا بسبب موقف الإخوان: وازداد قلقها حينا أعلن عبد العزيز آل سعود عن إرسال قواته 
في اتجاه العقبة نظراً لبقاء الشريف حسين في9991 , 

قررت الحكومة البريطانية التحرك بسرعة في اتجاهين مختلفين: الأول نقل الشريف حسين 

من العقبة إلى قبرص لوقف التبديد السعودي. والثاني اليد ني إجراء مفاوضات مع عبد العزيز 
آل سعود حول قضايا الحدود النجدية ‏ الأرونية 29 

فقد ظهرت معنا ن مؤداها أن تسوية الحدود النجدية ‏ الأردنية صارت مهمة 
وعاجلة: وأنها يحب أن تتم قبل أن يستسلم باتي الحجاز لعبد العزيزء فقد يفكر عبد العزيز في 
تسوية الحدود الثمالية عن طريق السيف: ويضع اتجلترا في موضع حرج 99 . 


كانت النتيجة تحولاً كاملاً في سياسة بريطانيا تجاه عبد العزيزء «فلم يعد هو ذلك الحاكم 
الصغير الشأن الذي يقيم في قلب الجزيرة العربية ولكنه صار ملك المستقيل لمعظم أركائها». 


هذا تقرر أن تبعث لندن بالسير جلبرت كلايتود 
الشمالية قبل أن ينتبي من عملية فتح الحجاز. 


ليتفاوض مع عبد العزيز حول حدود نجد 


بدأت المفاوضات الأتجلو سعودية في بحرا في ١١‏ اكتويرء واستمرت لمدة ثلاثة اسابيع » 
ووضعت بريطانيا مسألة الحدود النجدية ‏ الأردنية على رأس جدول الأعال كسباً للوقت » 
الذي قد يخدم عبد العزيز: ويمكنه من تحويل قواته المتتصره في حرب الحجاز إلى وادي 


لدلة/2؟ 


السرحان فيشطر الامتداد المتصل بين مناطق الانتداب : وربما يتمكن من اقامة علاقات مباشرة 
مع سوريا9" , 

كانت وجهة النظر البريطانية مبنية على أساس شطر الوادي إلى قسمين: القسم الشمالمي بما 
فيه الكاف وبعطى لشرق الأردن: أما القسم الجنوني فيعطى لنجد. ولكن ذلك يعتبر تحولاً في 
موقف بريطانيا لغير صالح نجد: فقد سبق لبريطانيا أن عرضت الكاف على عيد العزيز في نوفير 
147 م ضمن تسوية شاملة لمشاكل الحدود. وبرجع ذلك التحول في موقف انجلترا إلى 
زيارتين قام بهما جورج انطونيوس إلى وادي السرحان قبل أن يبدأ كلايتون مهمته. ونصح 
انطونيوس لندن بأن تبقى على شمال الوادي لشرق الأردن. وعلل اقتراحه بمجموعة من 
الأسباب: فن الناحية الاستراتيجية يمكن استخدام شال الوادي في الدفاع عن شرق الأردن؛ 
وأيده في ذلك سلاح الجو البريطاني. ومن الناحية الاقتصادية فإن الوادي هو نقطة الرعى 
القبيلتى الرولة وبني صخرء اللتين يجب أن تكونا من قبائل شرق الأردن في 
ية السياسية فيرى انطوئيوس أن الرولة وبني صخر لم تتأثرا بعد بالدعوة 
(الوهابية) ويجب أن يبي كذلك. ومن الناحية التاريخية ‏ قبصرف النظر عن تبعية الوادي لآل 
الرشيد في مراحل سابقة» بنى البريطانيون موقفهم الان على أساس أن نورى الشعلان سبق 
السعوديين إلى الوادي 7" , 


وتتلخص وجهة نظر عبد العزيز في حرصه على تحطي ذلك الاتصال البري الذي يربط ببن 
العراق وشرق الأردن: لأنه يمك ائنان من أعدائه من إحكام السيطرة على حدوده الشمالية 
وحرمانه من الاتصال مباشرة بسورياء وهذا ببدم حقوق تمد التاريخية في هذه المنطقة: وهي 
الحتقوق التي دفعت بريطانيا لأن تعرض عليه في عام 1417 مكل الاقلم شالاً. حتى الكاف: 
لأن «الكاف والمناطق انحيطة بها جزء لا يتجزأ من الوادي: وعامل أساسي في اقتصادياته: ولا 
يجب أن نهمل هذه الحقائق لمحرد التفكير في مسألة المواصلات وبعض المصالح الأخرى "© . 

كانت بريطانيا تدرك أهمية الكاف بالنسبة لعبد العزيزء وكانت تنوي الاعتراف له بها غير 
أنها آثرت أن تستخدمها ورقة قوية للتفاوض معه 7 . ولكن عبد العزيز- الذي لم يكن يعرف 
حقيقة موقف بريطانيا - دافع دفاعاً مستميتاً عن حقوقه في الإقلم وأبدى أسباباً وجيبة صاغها 


ليل 


0 


في عبارات متزنة: حتى أن كلايتون لم يستطع أن يني إعجابه بذلك الرجل «الذي يعمل 
جاهداً بهاس لاستراد عظمة أسرته وتوسيع بلاده: بما سيضعه وجهاً لوجه مع العالم الخارجي : 
وسيجعله في حاجة إلى دولة كبرى تقف يجانبه... ولقد عبر جلالته عن رغبة قوية في التعاون 
والصداقة مع بريطائياة©© , 


كان من المتاسب لعبد العزيز أن يصادق بريطانيا دون غيرهاء فهي الدولة الكبرى الوحيدة 
الموجودة حوله في كل مكان: في الحند والخليج: وعدن والبحر الأحمر ومصر والسودان» 
وفلسطين وشرق الأردن والعراق. وفي نفس الوقت كان من الضروري لبريطانيا أن تؤمن 
وجودها على أطراف الجزيرة العربية عن طريق تفادي عوامل الصدام معه. 

لكل ما سبق كان اعتراف انجلترا لعبد العزيز بالسيطرة على وادي السرحان حتى الكاف 
مسألة وقت وليست مسألة مبدأء اعترف كلايتون فعلاً لعبد العزيز بأحقيته في الحصول على 
الكاف؛ وفوق ذلك وافق على مطلبه بضرورة تسهيل انتقال قوافل تجد التجارية من سوريا 
وإليبا عبر شرق الأردن في حاية بريطانياء وقد بص صراحة على كل ذلك في تسوية شاملة 
عرفت بامم اتفاق حداء الموقع في ؟ نوقير 1918 م. 


استطاع كل من عبد العزيز وانجلترا أن يحمقا أهدافها الأصلية. فقد ضمنت انجلترا ‏ 
الامتداد العراتي الأردني : كيا ضمن عبد العزيز وصول قوافله التجارية إلى الشامء وفوق ذلك 
ملك كل وادي السرحان حتى الكاف: فيا عدا مجموعة الوديان الصغيرة الواقعة إلى الغرب 


وببذا الترتيب فإن قبائل الرولة أصبحت تخضع لحكم عبد العزيز لمباشر. ونصت المعاهدة 
أيضا على منع تخصين أطراف الوادي من الجابين: وأن نع الإخوان من مهاجمة شرق 
الأردن: مقابل أن بمتنع الانجليز عن تحصين قصر الأزرق في أقصى ثيال الوادي. وبذلك 
أصبح عبور الوادي عند خط الحدود مسألة ممنوعة قانوناً. ولكنها في الواقع كانت عملية صعبة 
أو مستحيلة: ذلك أن القوانين المكتوبة والمعاهدات لا تنطبق عادة على القبائل الرحل الني 
تعتمد على قوانين الطبيعة. 


ومن هنا واجه عبد العزيز نوعاً جديداً من المشاكل: تتعلق - بالدرجة الأولى - بعملية 
ادخال مفاهم جديدة على عقول القبائل: تتناسب وطبيعة الدولة ذات الحدود القومية: لذلك 
فلا يمكن تفسيرغارة الإخوان على قصر الأزرق في يناير 1415 م أي بعد حوالي ثلاثة شهور 
من اتفاق حدا ‏ إلا من خلال هذا الاطار الذي اصطدمت فيه أفكار ووسائل الحضارة 


الحديثة بالأفكار والوسائل التقليدية. 
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